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ُ
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ُ
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ماكس فيبر والحضور الكبير لدرسه الفلسفي اليوم

الثقافي

 يمثــــل المنجز الشــــهير لـ“ماكس فيبر“ 
(1920_1864)، ”الأخلاق البروتســــتانتية 
وروح الرأسمالية“مســــاهمة قوية ورائدة، 
مــــن الزاويــــة التي تهــــم طبيعــــة التغير 
الاجتماعي وربطه بمــــا هو فكري وثقافي 
وديني تحديدا. وهو ينطوي على أطروحة 
مركزية تجسد صعود الرأسمالية الحديثة 
بأميركا الشــــمالية وأجزاء من شمال غرب 
أوربــــا فيما بين القرنين الـ16 والـ18، حيث 
سادت أشكال من المسيحية البروتستانتية 
المتجذرة في الكالفينية، والمتسمة بالزهد 
والانضبــــاط الذاتــــي والعمــــل الــــدؤوب، 
دينية  أيديولوجيــــا  شــــكلت  كأخلاقيــــات 

أطرت النظام الرأسمالي.
نشرت الدراسة سنة 1905، وفيها طبق 
فيبر قواعـــد منهجه الفهمـــي، مؤكدا قوة 
الرابط بين الاقتصاد والدين؛ ولئن ســـبقه 
إلى ذلك، سوســـيولوجيون تأملوا الأسس 
الثقافية للمجتمعات المعاصرة –مثل إميل 
دو لافالـــي الـــذي أبـــرز أثـــر المذاهب على 
إنتاجية العمل، وتحديدا البروتســـتانتية، 
وأرنولـــد الـــذي ربـــط بـــين البيوريتانية 
والمؤسســـة الاقتصادية الحديثـــة، وباكل 
الذي قارن بين البروتستانتية في اسكتلندا 
ودور الكاثوليكيـــة فـــي أيرلنـــدا- فالفكرة 
الأســـاس لديه لخصهـــا ســـؤال مفصلي: 
كيـــف لأســـاليب حيـــاة دينيـــة أن تحـــدد 
انبثاق المجتمع الرأســـمالي؟ وهل ظهرت 
الرأسمالية فقط نتاجا للبروتستانتية؟

إن أهم ما يميز الرأسمالية حسب فيبر 
وجود مقاولات هدفهــــا تحصيل أكبر قدر 
مــــن الربح، ووســــيلتها التنظيم العقلاني 
للعمل والإنتــــاج. فطابعها غربي يربط ما 
بين لذة الانتفاع والسلوك العقلاني، حيث 
إرادة التراكــــم اللامحدود تمر عبر تنظيم 
بيروقراطي دائــــم للتضامن بين مجموعة 
من الأفراد، يمارس الواحــــد منهم وظيفة 
متخصصــــة، لتصبح وجهة البيروقراطية 

هدفــــا لا ينفصل عــــن المبــــادئ العقلانية 
التــــي تتغيا تحقيق الفعالية. لكن ما الذي 
صنــــع هــــذا الطابــــع المميز للرأســــمالية؟ 
الجواب لــــدى فيبر هو نوع مــــن التأويل 
للبروتســــتانية؛ فكيف أمكنــــه التحقق من 

هذه الفرضية وصدقيتها؟
تبــــينّ إحصائيا بــــأن البروتســــتانت 
بألمانيــــا، هــــم الأكثــــر غنى وثراء بنســــب 
تتزايــــد، كمــــا لمــــس عيانيا مــــدى حضور 
الفكــــر الديني في الســــلوك تجاه القضايا 
والمشــــاكل، ممــــا يؤكــــد صلــــة الدين بما 
يمارس واقعيــــا. ولمّا قارن بــــين عدة دول 
لفهــــم علاقــــة الدين بشــــكل الرأســــمالية، 
تبينّ بما يكفي، من أن هذا الشــــكل الغربي 
لا يوجــــد فــــي أيّ مــــكان، للتوافــــق مابين 
منطق البروتســــنتانية وروح الرأسمالية. 
للرأســــمالية روح، تجسدها ذهنية خاصة 
في التعامل الاقتصادي سيطبعها ويشجع 

عليها؛ ولفهم هذه الروح، استلهم خلاصة 
وثيقة شــــهيرة لبنيامين فرانــــكلان يقول 
فيها ناصحا ”تذكر بأن الزمن هو مال (…) 
فبعد المثابرة في العمل والتقشف، لا شيء 
يســــاهم أكثر في ترقّي إنســــان شــــاب في 

العالم، من الدقة والإنصاف في الأعمال“.
إن روح الرأســــمالية، جسدتها أخلاق 
البروتستانت التي تفرض نفسها كواجب 
على كل فرد، للرفع من رأســــماله كغاية في 
ذاتــــه، وليس لمجرد الانتفــــاع. أخلاق ترى 
أن اللــــه قدّر للأشــــخاص حياة خلاص أو 
عــــذاب، ولأن الفــــرد قلق لجهلــــه بمصيره 
أســــيتمّ إنقاذه أم تعذيبه، فإنه يبحث عن 
علامــــات انتقائه ونجاته بالاســــتثمار في 
العمــــل، حيث النجاح والثروة من علامات 
الانتقــــاء، فهــــو مدعــــوّ إلى العمــــل بغاية 
النجاح الإلهي في الأرض، اســــتجابة لأمر 
إلهــــي ينتظر منــــه في هــــذا العالم وليس 
خارجه. هي تيولوجيا عقلانية إذن، لأنها 
بقــــدر ما تتضمــــن دعوة للاغتنــــاء، تمنع 
إضاعة الثروة أو الإسراف في التمتع بها.
إن كــــون كل فــــرد لوحــــده أمــــام الله، 
يشــــجع تنامي النزعــــة الفردانية، ويجعل 
الإنســــان ”زاهدا فــــي العالــــم“؛ فالعلاقة 
وطيدة بين النّسك وســــلوك التقشف، ممّا 
يشــــي بأن للســــلوكات الاقتصادية جذورا 
دينية، بفضلها تطال العقلنة الممارســــات 
الاجتماعيــــة على نحو دينامي ومســــتقل. 
بل إن إدارة المصالح الخاصة للفرد تتحكم 

فيهــــا رؤيتــــه للعالم، كما يرتهن الســــلوك 
الاقتصادي بهذه الرؤية، لتصبح المصلحة 
التي يضعها الفرد في نشاط ما، لا تنفصل 

عن نسق القيم أو عن رؤيته للوجود.
في قلب التغيـــر الاجتماعي إذن توجد 
القيـــم أي ما يهب المعنـــى للفاعلين الأكثر 
تموقعـــا فـــي التاريـــخ، و“مصـــدر التغير 
يأتي من الديـــن“. ولئن اعتبر ماركس بأن 
الرأســـمالية ثـــورة مادية محـــددة بأصل 
الرأسمال، فإنها لدى فيبر محددة بروحها 
اللامادي، أي ثورة ثقافية. لكن النقد الذي 
يوجـــه له، أن هنـــاك دولا كالفينية، غير أن 
الرأسمالية نمت فيها ببطئ شديد. وأخرى 
كاثوليكيـــة كايطاليا لكنهـــا كانت مزدهرة 
في القرن الـ15. فهل من تفسير للأمر؟

نشــــير أن فيبر لم يربط ميكانيكيا بين 
الرأســــمالية والبروتســــتانتية، بل اعتبر 
أن أخلاقيات البروتســــتانت ســــاهمت في 
توليــــد نظام رأســــمالي ومن ثمــــة إنجاز 
التغيير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي 
العميــــق. ولعــــل اســــتحضار فــــون هاكن 
يســــمح بتصويب ملاحظتــــين: الأولى، أن 
فيبر لــــم يقل بأن التيولوجيــــا الكالفينية 
تكفــــي لتفســــير شــــكل محــــدد للتنظيــــم 
الرأســــمالي، والثانية أنه لا يدعم إيجابا، 
وأهميــــة  التحديــــث  ســــيرورة  أن  فكــــرة 
النمــــوذج الأوربي منذ القــــرن الـ16، يجب 
بالضرورة الميكانيكية أن يكون مســــبوقا 

بتحول في الأفكار الدينية.

لقد قــــدم المجتمع الرأســــمالي مقارنة 
بأشكال التنظيم الســــابقة أو ”التقليدية“ 
بلغة فيبر لوحة كافية للحديث عن مفهوم 
بالمجتمع الأوروبــــي بدءا من  ”التجديــــد“ 
القرن الـــــ17، حيث مثل العلــــم التجريبي 
وتنامــــي الاكتشــــافات وتطــــور علاقــــات 
التبادل والإنتاج وسيروة العلمنة، منابع 
جديدة لصنف المشروعية الموجهة للسلطة 
السياســــية، كما أحدث السوق والتنظيم 
العقلانــــي للعمــــل قطيعــــة مــــع مــــا قبل، 
للمعتقدات  عقلانيــــة  مراجعة  اســــتلزمت 
وتوجهاتهــــا الأساســــية، ومن ثمــــة إزالة 
الطابــــع الســــحري للعالــــم عبــــر تحويله 
إلى معطيات وأشــــياء. هــــو المفهوم الذي 
اســــتعاره فيبر من ماكس شيللر، ومهدت 
لــــه بالغــــرب الأوربــــي المعاصــــر، الثورة 
وتحديــــدا  البروتســــتانتية  الإصلاحيــــة 

التطهيرية الكالفينية.
إن الــــدرس الهــــام الــــذي تمنحنا إياه 
الفيبريــــة، هــــو أهميــــة الدين فــــي صنع 
التغييــــر عبر بلــــورة ممارســــات واقعية 
ملموســــة تنتــــج ويعاد إنتاجهــــا واقعيا. 
ولا شــــك أن لهذه الأطروحة من الشــــواهد 
الواقعيــــة مــــا يجعلهــــا قويــــة ومقنعــــة، 
جماعــــات دينيــــة مختلفــــة عبــــر مجموع 
العالــــم العربي والإســــلامي، اســــتطاعت 
نشــــر عقائدهــــا الحركية وربــــح رهانات 
حولــــت  بعدمــــا  واقتصاديــــة،  سياســــية 
رأســــمالها الديني إلى أرباح مادية. ولئن 
ظلت مجموعة من الاتجاهات التحليلية لا 
تستحضر الدين كعنصر تغيير ولا تلتفت 
لقدرته علــــى الفعل والتعبئة، فالتصورات 
المعاصــــرة اليــــوم غيــــرت مــــن نظرتها له 
ولقوتــــه، لا ســــيما بعد سلســــلة تحولات 
كان عنوانها دينيا أو كان للدين فيها دور 
بارز، بدءا بالثورة الإيرانية وانتشــــار المد 
الإخواني ثم السلفية بأنواعها والدعوية 
بامتداداتهــــا الثقافيــــة والإعلامية، مرورا 
بأحــــداث مــــا عــــرف بـ“الربيــــع العربي“ 
وصعــــود الإخــــوان إلى الســــلطة بمصر 
ودول عربية أخرى، دون أن ننسى ظواهر 
”الإرهــــاب الديني“ والمجموعــــات القتالية 

العديدة بثقافتها الجهادية… الخ.
مراجعــــة  أن  واضحــــا  بــــات  لقــــد 
الطروحــــات الفكريــــة الكبرى وتنســــيبها 
عجلــــت بالعودة إلى الديــــن معيارا للفهم 
المرجعيــــات  لتفكيــــك  وذلــــك  والتحليــــل، 
الفكريــــة الجديــــدة والثقافــــات الحاضنة 
للمجموعــــات والجماعــــات المشــــار إليها، 
بل يتم اليوم وبقوة، ربط الدين بمشــــاريع 
التنميــــة والتغيير الاجتماعــــي والثقافي. 
لــــذا فلا مندوحة عن اســــتلهام أفكار فيبر 
لراهنية أطروحتــــه، في مجالات الاقتصاد 

والسياســــة وعلم الاجتمــــاع والتنمية ولا 
ســــيما بالنســــبة إلى مجتمعاتنا  العربية 

والإسلامية.
ســــبق لفرنســــيس فوكويامــــا أن أفاد 
مــــن تصوره حــــول الامتياز الاســــتثنائي 
وعبر  للثقافة الغربية؛ ففي مؤلفه ”الثقة“ 
مفهوم الرأسمال الاجتماعي انتبه لأهمية 
الرصيــــد المتوارث مــــن قيــــم وأخلاقيات 
ودرايات مكتســــبة ومتناقلة داخل الأسرة 
والمجتمــــع، يتم التوافــــق عليها والتعامل 
بهــــا لأجــــل أهــــداف مشــــتركة للجماعات 
وللتنظيمات. فليس الســــلوك الاجتماعي 
اعتباطيا بل قصديــــا ومرتبطا بمصلحة؛ 
وكلما كان مستندا إلى رأسمال اجتماعي، 
كان أكثــــر مصلحــــة وأكثر عمقــــا. أما عن 
”الثقــــة“ فهي تؤســــس لشــــرط حيوي في 
الاقتصاد؛ ولئن كانت التقليدية منها تقوم 
على الأســــرة والعشيرة، فالثقة المؤسّسية 
قيمة اجتماعية تتجاوزها إلى الشــــركات 
العملاقة والمؤسسات الكبرى التي وجدها 

فوكوياما بكل من أميركا واليابان.

يمكــــن  مــــا  أهــــم  أن  نؤكــــد  ختامــــا، 
اســــتخلاصه مــــن التصــــور الفيبــــري أن 
الســــوق  واقتصــــاد  الحداثــــة  معادلــــة 
والديمقراطية لا يمكن التفكير فيها خارج 
الدور المركزي للقيم. فإذا كانت الرأسمالية 
قــــد أوجدت الثروة فالفضــــل عائد في ذلك 
للقيم الثقافية والدينية والبروتســــتانتية 
تحديــــدا، لأنها أرســــت ملامــــح العقلانية 
من  الديمقراطية  والحداثــــة  الاقتصاديــــة 

الداخل. 
بهــــذا فهو طرح يقلــــب تصور ماركس 
كليا حول مفاهيم أساسية كالأيديولوجيا. 
فإذا كان الدين بالنسبة إلى ماركس مجرد 
أيديولوجيــــا، فإنه لدى فيبــــر يولّد نظاما 
اقتصاديا واجتماعيا متكاملا، بل بمقدور 
هــــذه الأيديولوجيا الدينية ذاتها أن تكون 
محــــركا للتغير الاقتصــــادي والاجتماعي 

والثقافي المأمول.

العبدالهعبدالهادي أعراب
 باحث وأكاديمي 
من المغرب

ماكس فيبر (غرافيك {الجديد})

الأيديولوجيات المتطرفة ساعدت الاستبداد على اختطاف فرح الجيل الجديد بالربيع العربي

إن الدرس الهام الذي تمنحنا 

إياه الفيبرية، هو أهمية الدين 

في صنع التغيير عبر بلورة 

ممارسات واقعية ملموسة 

تنتج ويعاد إنتاجها واقعيا. ولا 

شك أن لهذه الأطروحة من 

الشواهد الواقعية ما يجعلها 

قوية ومقنعة

ــــــى أي حد يمكن للتغير الاجتماعي أن يحصل عبر القيم والمعتقدات وعبر  إل
الثقافــــــة بالمجمل؟ هل بمقدورها حقا صنع التنمية؟ وما نصيب القيم الدينية 
في هذا الفعل التحويلي؟ إنه السؤال المركزي للتصور الفيبري برمته، والذي 
ظل مســــــتبعدا من لدن الماركسيين، لأن الثقافة في حسبانهم مجرد انعكاس 
ميكانيكي للبنية الاقتصادية؛ والواقع لا يتغيّر بها بل العكس هي التي تتأثر 
بشــــــروطه المادية. نحــــــن إذن أمام تصور أصيل في فهــــــم الحداثة وإحداث 
ــــــات الثقافة دورها الجوهري  ــــــاء التنمية الاجتماعية، يعيد لمكون التغيير و بن

الذي اختزلته النزعات الماركسية في الأيديولوجيا أو البنية الفوقية.
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